
الكشـف عـن بعـض ملامحـه.. هـل تمـضي
تونس نحو نظام استبدادي جديد؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ــا مــن نظــام عــام  خــ التونســيون للمطالبــة بإســقاط نظــام بــن علــي، بعــد أن ضــاقوا ذرعً
ه إلى الشخــص الواحــد والحــزب الواحــد، وكان لهــم مــا أردوا وهــربَ بــن علــي، فقــرروا بعــدها التــوج
مجلـــس تأســـيسي يصـــوغ دســـتورًا ينهـــي النظـــام الاســـتبدادي في البلاد، ويـــوّ الســـلطة بين عـــدة

مؤسسات حتى لا تكون حكرًا على أحد.

صِــيغَ الدســتور بتوافُــق، وتمّــت المصادقــة عليــه في مجلــس نــواب الشعــب بأغلبيــة مطلَقــة، وحــضي
مية تحفظُ وبتأييد تاريخي، فقد حملَ في طياته فصولاً ونصوصًا تقد ،بإجماع كبير في الداخل والخا
مة، لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيّد لم يستسغ دوره ولا س لدولة مدنية متقد كرامة الإنسان وتؤس

الصلاحيات التي منحَها له الدستور، وقد كان الأمر جليا منذ أول يوم له في قرطاج.
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تعليق العمل بالدستور
مســتشار الرئيــس التــونسي، وليــد الحجــام، قــال أمــس الخميــس إن الدســتور الحــالي أصــبح عائقًــا
أساســيا ويُفــترَض تعليقــه ووضــع نظــام للســلطات المؤقتــة، وأوضــح أن هنــاك اتجاهًــا لتغيــير النظــام

السياسي في البلاد وربما يتمّ عبر استفتاء.

قال الحجام أيضًا -في حديث لوكالة “رويترز”- إن “برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة،
يبًا”، وأضاف: “هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن ومن المتوقّع أن يجري إعلانه قر
يتواصل.. تغيير النظام يعني تغيير الدستور.. عبر الاستفتاء ربما.. الاستفتاء يستوجب وقتًا وإعدادًا

لوجستيا”.

لماّ جاءت انتخابات  بتوازنات جديدة، بدأ التفكير بإدخال تنقيح على
الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي، خاصة تلك المتعلقة بتوزيع السلطة

ية ورئيس الحكومة. التنفيذية بين كل من رئيس الجمهور

وســبق أن دعــا الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد إلى حــوار وطــني يقــود إلى الاتفــاق علــى نظــام ســياسي
جديــد وتعــديل دســتور  الــذي قــال إنــه “كلــه أقفــال”، لكــن هــذه المــرة الأولى الــتي يخــ فيهــا

هًا لتعليق العمل بالدستور وليس مجرد تعديله. مستشار رئاسي ويقول إن هناك توج

هذا الأمر من شأنه أن يثير انقسامًا كبيرًا في البلاد، صحيح أن الدستور فيه بعض الأمور التي وجب
ــس إصلاحهــا، لكــن ذلــك لا يعــني أن نرمــي بكامــل فصــوله عــرض الحائــط، كمــا أن هــذا الأمــر سيؤس
لثقافة سيّئة، فكل رئيس أو حاكم جديد سيقوم بكتابة دستور جديد على مقاسه، وهو ما سبقَ أن

ندّد به قيس سعيّد نفسه قبل توليه رئاسة البلاد.

، مثلـه مثـل دسـتور  قـال الخـبير الدسـتوري قيـس سـعيّد إن دسـتور ، ففـي عـام
وُضع على مقاس التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات؛ فلمّا جاءت انتخابات  بتوازنات
جديدة بدأ التفكير بإدخال تنقيح على الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي، خاصة تلك المتعلقة بتوزيع
ية ورئيس الحكومة، فهل يجب كلّما تغيرت التوازنات السلطة التنفيذية بين كل من رئيس الجمهور

أن تتغير أحكام الدستور؟



ه نحو نظام رئاسي التوج
ه نحو نظام رئاسي، ذلك هدف الرئيس قيس سعيّد من تعليق الدستور وصياغة آخر جديد، التوج
أنـه يـرى أن النظـام السـياسي الحـالي الـذي أقـرهّ دسـتور فبرايـر/ شبـاط ، مسـؤول عـن الأزمـات
المتعددة التي تشهدها تونس، وله دور كبير في تأزم الوضع السياسي والحكومي والحياة العامة، فهو

يقسم الصلاحيات بين عدة أطراف ولا يجمعها عند طرف واحد.

ينطلــق قيــس ســعيّد مــن هــذه المقاربــة حــتى يفرض علــى التونســيين -الذيــن انتخبــوه بكثافــة عــام
، نكايــة بمنافســه رجــل الأعمــال المتّهــم بالفســاد نبيــل القــوي- نظامًــا رئاســيا، مــا ســيمكنّه مــن
تحجيــم دور الأحــزاب وتغيــير النظــام الانتخــابي، وهــي تصــورات لطالمــا عــبرّ عنهــا ســعيّد منــذ حملتــه

ية. الانتخابية، وحتى بعد توليه رئاسة الجمهور

من المتوقع أن يُرجع قيس سعيّد العمل بدستور  الذي تمّت صياغته في
بداية عهد الراحل الحبيب بورقيبة، مع إضافة بعض التنقيحات عليه ثم

عرضه للاستفتاء الشعبي ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

منـذ تقلـد منصـب الرئاسـة، مـا ف قيـس سـعيّد يعمـل علـى ترذيـل عمـل الأحـزاب السياسـية ودفـع
النـاس لسـحب ثقتهـم منهـا، في سبيـل فـرض مشروعـه الغـامض الشـبيه بنظـام العقيـد الليـبي معمـر
القــذافي، كمــا دخــلَ في معركــة مــع منظومــة الحكــم ككُــلّ، حيــث ســبق أن قــال إنــه معــارض لكامــل

المنظومة القائمة بأحزابها ونظامها السياسي ونظامها الانتخابي.

حـتى منظمـات المجتمـع المـدني والجمعيـات لم تسـلم منـه، فهـو يراهـا مطيـة للتـدخل الأجنـبي، رغـم أن
ية التونسـية، فقصر قرطـاج يسـتقبلُ يوميـا وفـودًا أجنبيـة سـعيّد كـان سـبّاقًا لتـدويل الأزمـة الدسـتور

هه الانقلابي. للحديث في الشأن العام الداخلي وتبرير توج

ومن المتوقع أن يُرجع قيس سعيّد العمل بدستور  الذي تمّت صياغته في بداية عهد الراحل
الحبيب بورقيبة، مع إضافة بعض التنقيحات عليه ثم عرضه للاستفتاء الشعبي ومن ثم الذهاب إلى
انتخابات مبكرة، ذلك أن الدستور القديم يُكرس النظام الرئاسي على عكس النظام الحالي البرلماني

ل، وهو يجمع السلطات الرئيسية بيد الرئيس. المعد



نظام استبدادي جديد
بالنظر إلى هذه المؤشرات، يبدو أن تونس مقبلة على نظام استبدادي جديد، يكون على رأسه قيس

سعيّد الساعي إلى احتكار كل السلطات بين يدَيه، حتى تلك التي تهم الجهات المحلية والجهوية.

قبــل شهــر ونصــف جمّــدَ ســعيّد نشــاط البرلمــان، ورفــع الحصانــة عــن النــواب وأقــال رئيــس الحكومــة
هشام المشيشي وعديد الوزراء والمسؤولين، بحجّة منع الدولة من الانهيار ومكافحة الفساد، وهو ما

يا”. اعتبرته أغلب الأحزاب السياسية “انقلابًا دستور

ــفية وحظــرًا عقــب تجميــد نشــاط البرلمــان شهــدت تــونس انتكاســة حقوقيــة، شملــت اعتقــالات تعس
 للسفر وفرضًا للإقامة الجبرية على بعض الشخصيات، ما زاد من فرضية اعتبار ما حصل ليلة

يوليو/ تموز انقلابًا.

اسـتعمل سـعيّد القضـاء العسـكري للتنكيـل ببعـض معـارضيه، بعـد أن رفـض القضـاء المـدني أن يكـون
العصــا الغليظــة للرئيــس، كمــا لجــأ إلى قــوات الأمــن للتضييــق علــى الصــحفيين -خاصــة العــاملين في

المؤسسات الإعلامية الأجنبية- ونشطاء المجتمع المدني.

قبـل ذلـك احتكـرَ قيـس سـعيّد تأويـل الدسـتور وطـوّعه وفـق التـوجه الـذي يتبنّـاه، إذ شـدّدَ علـى أنـه
كيد خبراء القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، وطوّع الفصل  وفق إرادته، رغم تأ

وأساتذة القانون الدستوري أنه في الطريق الخطأ.

يمكن القول إن تونس ماضية في طريق مجهول يحمل مخاطر كبرى قد تقود
البلاد إلى الفوضى، فما يسعى إليه سعيّد لا يحظى بإجماع التونسيين،

ومن شأنه أيضًا أن يساهم في عدم استقرار المنطقة ككل.

كــان التونســيون يأملــون أن تكــون هــذه الإجــراءات اســتثنائية وتنتهــي بانتهــاء ســببها، لكــن يبــدو أنهــا
ستكون دائمة في ظل الغموض الذي يكتنف تحركات الرئيس قيس سعيّد، وهي تحركات تستهدف

وأد الديمقراطية.

يريد قيس سعيّد العودة إلى الوراء وتكريس نظام شبيه بنظامَي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن
علي، للسيطرة على كل شيء في تونس، فهو لا يأمن أحد، ويرى في نفسه المنقذ والمخلص لتونس من

أزماتها العديدة.

لكــن الســؤال المطــروح الآن: علــى مــاذا ســيعتمد قيــس ســعيّد لــتركيز نظــامه الاســتبدادي المطلــق؟ فلا
حزب سياسي له يعتمد عليه (وهو أصلاً يرفض الأحزاب) ولا حليف قوي يرتكز عليه، حتى القوات
ــا لا يبــدو أنهــا تسانــده في المطلــق، ولا يتوقــع أن تشــاركه الأمنيــة والعســكرية الــتي يعتمــد عليهــا حالي



التوجه نحو تكريس النظام الاستبدادي الذي يريد.

هنا يمكن القول إن تونس ماضية في طريق مجهول يحملُ مخاطر كبرى قد تقود البلاد إلى الفوضى،
فمـا يسـعى إليـه سـعيّد لا يحظـى بإجمـاع التونسـيين، ومن شأنـه أيضًـا أن يسـاهم في عـدم اسـتقرار

المنطقة ككُلّ.
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